
Journal home page: http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj 

ASJP: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305  

  العلوم الاجتماعية مجلـة 

  355 - 342 ص ص / 2022 مارس / 01 / العـــدد 16لد ا

 

  بن السايح خديجة المؤلف المرسل:  -

doi: 10.34118/ssj.v16i1.1933 

http://journals.lagh-univ.dz/index.php/ssj/article/view/1933                                                                                  

ISSN: 1112 -  6752  ي: رقم 2006  - 66  الإيداع القانو  EISSN: 2602 - 6090 
 

ية لأتأث ا م  عاد الأيديولوجية الغر اث اف ي ل شام جعيط العر  أنموذجا  الإسلامي 

The influence of Western ideological dimensions on understanding the Arab-Islamic 
heritage, Hisham Djaït as a model 

   2 ميلود حميدات ،1 خديجة بن السايح

تمع  1 زائر(غواط الأ جامعة  -مخ الفلسفة وتنمية ا   kh.bensayah@lagh-univ.dz،  )ا

تمع  2 زائر(الأغواط جامعة  -مخ الفلسفة وتنمية ا   m.hamidat@lagh-univ.dz ،  )ا
  

خ الاستلام:  خ القبول:                         01/06/2021تار شر:                          2022/ 15/01تار خ ال   31/03/2022تار
 

ص:      م

مقالنا   جعيط  نظرةعا  شام  التو  ي  م)2021- 1935(  المفكر  العر اث  بقضايا    الإسلامي،  لل تما  خ الإسلامي وم بالتار شغلا  م باعتباره 

ل الرؤى داثة ناقدا ل لت حول الموروث الدي   الأصولية الكلاسيكية  ا ش م معاصر للنص الدي  تقديم  من خلال    ،الستاتيكية ال    يتوافق مع ف

داثةمقتضيات  ية  ا ا الغر ا ة   وتوج   .تعددةالمالفكر

أن   إ  الدراسة  ذه  الفلسفية    قراءةوتوصلت  ا  ا ومذا ا ا الإيديولوجية ونظر ية، وتيارا الغر عة  ال اث لا تخرج عن معطيات  لل جعيط 

ذا ما أدى إ مقاصد الشرعو  البعيدة عن نطاق التداول الإسلامي ا.ض، و ية الإسلامية برم   رب مرتكزات المنظومة الدي

م، ية: حلمات مفتا اث الإيديولوجيا الف  .الإسلامي، ال
 

ABSTRACT:  
This article deals with Hichem Djait's view, the Tunisian thinker (1935-2021), of the Arab-Islamic heritage, 

as he is preoccupied with Islamic heritage and interested in issues of modernity, criticizing all the classical static 
fundamentalist visions that were formed around the religious heritage, by presenting a contemporary 
understanding of the religious text that conforms to the requirements of Western modernity and its multiple 
intellectual orientations. 

This study concluded that Djait’s reading of heritage does not deviate from the data of Western tendency and 
its ideological currents, theories and philosophical doctrines that are far from the scope of Islamic deliberation 
and the purposes of Sharia, and this is what led to hitting the foundations of the entire Islamic religious system. 
Keywords: Understanding, Ideology, Islamic heritage. 

  

  : مقدمة -1

ع   ق بناء مشار داثة عن طر ن العرب، من أجل الولوج لصرح ا داثي ة لدى ا اث الإسلامي نقطة محور لت قراءة ال ش

لة   ي إعادة  ع  العمل  تم  وعليه  لقرون،  الإسلامي  العالم  عانيه  الذي  ضاري  ا التأخر  من  التخلص  ن  دف مس ة،  ضو

قاع ا  باعتبار ا  ر وتطو الإسلامية  ع  المنظومة  الاعتماد  خلال  من  وذلك  الإسلامي،  ي  العر الو  شكيل  ل أساسية   ليات آدة 

التح   ا من خلال  تبة ع الم بالنتائج  المستخدمة  ذلك ولا  الأساليب والمنا  ن بنوعية وطبيعة  ث ية، غ مك الغر داثة  ا

ق   ل ما يمت للقراءات اإبالروح النقدية، عن طر ل  حداث قطيعة معرفية ل ا باستحداث تأو لأصولية بصلة، والعمل ع تجاوز

الفلسفية  به  ومذا ياراته  ب ي  الغر الفكر  عليه  سيطر  الذي   ، ا ا العصر  معطيات  مع  ناسب  ي الإسلامي  للفكر  معاصر 
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مات إيديولوجية وفلسفية غر اث الإسلامي وفق مك شام جعيط لل ل  سليط الضوء ع تأو ية خالصة،  المتعددة، وعليه تم 

ة الإيمانية للمسلم المعاص  الدي والرؤ دف  ركمن حيوي وفعال للعمل ع تجديد النص  س ق  ،  الدي عن طر نقد النص 

لة   ي ت عائقا حقيقيا أإعادة  ن وضعية المنظومة الإسلامية ال أ   مام المسلم المعاصر، وعليه توجب العمل ع إحلال قوان

ا العمل  جديدة   نة،من شأ ات الرا ة الايمانية و و ذلك من خلال    ع مسايرة المتغ ع الإسلامي تجديد الرؤ شر علمنة قواعد ال

ية.   ومنظومته الاخلاقية الدي

الية البحث:     إش

اته   ي، من خلال تطبيق مقار ية المعاصرة للنص الدي بالفكر الغر ذه الدراسة حول تأثر القراءة العر الية  تتمحور إش

  : الية ع النحو التا  الإيديولوجية والفلسفية وعليه نتطرق إ صياغة الإش

تأثر  مدى  أي  جعيط    إ  قراءبشام  ية   الغر عة  و   تهال الإسلامي؟  اث  خلفية  لل عن  ناتج  اث  ال من  موقفه  ل 

يمولوجية؟  س  إيديولوجية أم إ

داف البحث:   -1-1   أ

ذه الدراسة  : إترمي  داف تتمثل فيما ي    تحقيق جملة من الأ

 .ة داثو ية ا اث الإسلامي  ظل طغيان الإيديولوجية الغر   سليط الضوء ع ال

  .اث الإسلامي شام جعيط من ال  إبراز موقف 

  . م المعاصر للنص الدي ات الف  الوقوف ع مقار

 شام جعيط  تجديد الفكر الاسلامي.لآمناقشة ا ا  ات ال انت  ليات والنظر

ية البحث:  -1-2   من

جعيط  إ    دناماعت شام  لمشروع  ة  الفكر المنطلقات  إبراز  أجل  من  النقدي،  التحلي  المن  ع  الدراسة  ذه  نجاز 

اث  ديد لل مه ا ية  ف ة والمن لية  قراءته للنص الدي ونقد مفارقاته الفكر ي، وتوضيح خلفياته الأيديولوجية التأو دا ا

  . الإسلامي

اث الإسلامي قراءة -2   : شام جعيط لل

اث  -2-1  شام جعيط من ال    :موقف 

حوثه ح   ي الإسلامي، ثم توسعت دراسته و خ العر تم بالتار اث الإسلامي باعتباره مؤرخ م شام جعيط بدراسة ال تم  ا

اث الإسلامي، الذي   ا إ درجة المطالبة بتحديث ال ه النقدي وا ان توج خية، حيث  ة التار أخذت زوايا أخرى ع غرار الزاو

والق الو  ع  رأيه  الإسلامية شتمل   ية  العر صية  وال الإسلامية  والثقافة  ة  النبو ة  والس والاحاديث  والإيمان  رآن 

ي،   ذه القضايا  144.، ص2014(اليعقو ا  ة عا خلال ته الفكر ن بارزة  مس انت عناو ا جعيط، و ا مواضيع تطرق إل ل  (

ونه يم اث الإسلامي، الذي دأب ع قراءته  و عبارة عن  ال تمثل لب ال ة المبكرة للإسلام، ف اضر وتفس الف م ا كننا من ف

ب   اليوم ي ي  العر اضر والمستقبل، "فالعالم  ا ع ا ي الإسلامي وألقت بظلال العر الو  لت  ار ش يم والأف جملة من المفا

التا  الفكرة  عاتقه  ع  أخذ  و التار  وعيه  حميم  ل  ش به  رتبط  و الإسلامي  عه"  الإرث  لمشار مركزا  ا  ليجعل للإسلام  خية  ر

ات والآمال، الأمر الذي أدى بجعيط إ اتخاذ موقف صارم  5، ص. 2007(جعيط،   اث الإسلامي حاضر بقوة محمل بالذكر ) فال

ه  فحرص ع إعادة  ونه إرث دقراءته اتجا ة  خية تراثو اث نظرة تار ي مجبول  قراءة علمية عقلية نقدية حديثة، ونظر إ ال

ا   ل ة،  النبو ة  ي والس القرآ يل والنص  والت والو  الن  ميلاد  كقضية  ال سادت مرتكزات الإسلام،  بالروايات والمغالطات 
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شكيك  المقدسات  ، مما أدى إ ال العل ا العقل النقدي التار الفلسفي  ع السذاجة ال لا يتقبل ا طا مواضيع ط عل

ا  ال شة حول صدق  وضر ، الأمر الذي أوقع الشك  نفس عا صية المبلِغ السل ر الن   ة النقدية، فأظ صميم ب

  ). 125، ص.1984دعوته (جعيط، 

عب الإسلام كخاصية لوحدة سياسية ثقافية   اث الإسلامي وأصبح " دم ال اث أدت إ  ة النقدية العقلانية لل ذه الرؤ

ية واقتصادية لا   دة  م800/850يص إلا لردح قص من الزمن (دي )،  الواقع إن الإسلام لم ين إ حد ما  أن يطابق با

ونة لوحدته" (جعيط،   ات الم ا مختلف المستو ز  5. ، ص2007نفس فاظ ع قوته ورونقه، و )، فالإسلام  نظره فشل  ا

ا السياسية والثق ذا الإخفاق تجسد  القرون  عن تحقيق الدولة الإسلامية بأوج رى جعيط أن  ية، و افية والاقتصادية والدي

ال  لافات والصراعات  الضوء ع ا الفتنة جدلية السياسة والدين  الإسلام، سلط  لافة الإسلامية، ففي كتابه  الأو ل

ا قضية علمن ، طرحت خلال دت جدل سيا دي لافة الإسلامية ال ش ة السياسة والدولة انطلاقا من البناء حدثت إبان ا

سان مع الله   م يحدد علاقة الإ الدين، فالدين  نظر عيدا عن  عة الأوائل الذين حكموا حكما سياسيا  لفاء الأر السيا ل

س إلا (جعيط،   سان والدولة وعليه تم6.، ص2000ل اله   ) باعتبار الإسلام عاجز عن مجرات الأفق السياسية والثقافية للإ اخ

     . البعد الرو فقط

ة   ي وتقديم رؤ دا ي الذي أراد إنتاج ثقافة جديدة، تتما مع المنتج الثقا ا ا العلما سب جعيط ع التيار اللي يح

شاله م ي وان سان العر ر الا اث الدي وتحر ي، للتخلص من تبعية ال اث الإسلامي من منظور أيديولو غر ن أزماته  نقدية لل

س دولة مدنية تقوم ع عدم التح للدين   ة للدولةيادين  المفصله عن  من خلال  من خلال تأس يو ، حيث د إ "تخليص ا

مة   ا، تلك  الم عصر م وتحديد علمانية جديدة  أسلو ي المرتبط  تمع من سيطرة الدين أو بالأحرى الإسلام المؤسسا ا

ة و مة عملية" (جعيط،    العاجلة الضرور سان 10، ص.1984م التقليدي للإ الدي  التفك بجدية  الموروث  ) تتطلب منا 

دفه من   و  المقدس، حيث  خ  والتار ية  الدي ة  الرؤ الما وعليه قرر جعيط تجديد  ار  بأف اضر  ا ش  ع الذي  المسلم، 

سان   خ التقليدي يؤسس لموروث الإ ذا التار و  التجديد قائلا "و و بحث عما  المسلم ونحن لم نرد التجديد حبا بالتجديد بل 

رب دوما" (جعيط،  ب من حقيقة ت اث أخذت منا عديدة تمثلت  الاصلاح  315.، ص2008قر )، إذ يرى أن مسألة تجديد ال

ة   عمل ع تقديم رؤ اث ال  عادة التقييم والتفك تارات أخرى، أما مسألة تجديد ال جديدة للإسلام تقوم ع البحث  تارة و

ن الإيمان والعقل وفق ما   الة صراع ب ذه ا ش المفكر والباحث   ع ا، و اث الدي من أجل تجديد كيولو  أسس ال الأر

الداخلية (جعيط،   ساؤلاته  ية 121، ص.1984تمليه  ة الإيمانية وقراءة الإسلام قراءة فلسفية غر ال تؤسس لتجديد الرؤ  ( ،

الية.  ات الفلسفية العملية ا لا مستحدثا يتجاوب مع النظر   تتضمن تأو

ية   العر صية  لل والنفسية  المزاجية  ية  الب تحليل  خلال  من  ذور  ا من  الإسلامي  اث  ال تجديد  ع  جعيط  عزم 

غي   ل يمكن  التالية: " الأسئلة  عمل به فطرح  ي و ا ال الفكر  ب  ت ا  و القيام الإسلامية  ل يجب  سان؟ كيف ذلك؟ و الإ

ا، إذ يجب أن تخضع  9، ص.  1984بذلك؟"(جعيط،   انت متان ما  صية م انت اجابته تؤكد استحالة وجود وجه ثابت لأي  ) و

ات الإصلاحية للقرن التاسع عشر ال حملت  ر ذه المسألة ا ؤاخذ   ن، و ورة والتحول لما يفرضه الزمن الرا لواء  لمبدأ الص

ض  ا  عصر متأخر، حيث يف بات أسس ية الإسلامية ذات البعد التقليدي، والمناداة ب ة العر و التجديد من خلال التمسك بال

سقية"  الية وال ة ا تمع والدين والثقافة من الوج ا المتمثل  "الدولة وا يط الموضو ل ا ضمن ا ّ حال غ تحول الذات و

  ). 9 ، ص.1984(جعيط، 
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ركة العامة للعولمة والتحديث فإن التمسك بالثقافة الإسلامية   ضوع ل و نقده للثقافة الإسلامية يرى أنه لابد من ا

، الامر الذي أدى   ي لايزال منغلق ع تراثه الثقا داثة، فالعالم العر خية يحول دون عملية الولوج لعالم ا  إخفاقه  إالتار

داث اث الإسلامي الذي لا يص لأن يتواجد الآن، إذ  101.، ص2007ة (جعيط،  تقديم بديل ل )، فالثقافة الإسلامية جزء من ال

دي عن إيديولوجية مفتوحة   ي بضرورة الانطلاق  البحث ا رفض جعيط إيديولوجية الاتجاه التقليدي مطالبا الضم العر

س إجماع جديد، ود إ ضرورة تجديد العقيدة   ن و لتأس ا  الزمن الرا لضم  يرى أن ذلك يقع ع عاتق ا  ومسألة صلاحي

عيةإعمال الرأي من جديد   الذي يتوجب عليه الآن  الإسلامي   شر نظرة جديدة   من خلال إلقاء    ،القضايا العقدية والمسائل ال

قيقيليتمكن من عملية   ا  التغي ا شكيل ثقافة إسلامية جديدة ، كما طالب النخبة الإسلامية المثقفة ال ل دور قيادي  

عن   رافة  ا زالة  و المعياري  الإسلام  من  مسافة  (جعيط،  باتخاذ  ا  وفق  8.ص،  2007ماض الداخل )  من  نقدية  خية  تار نظرة 

ا.  ية ل ة والمن يو يح الأطر الب   وت

استقصائية   عملية  ضمن  الإسلامي  اث  لل الناقد  موقفه  جعيط    يواصل 
ً
مُفسرا والانقطاع  ة  الاستمرار ن  ب للإسلام 

الدي الذي  الية للإسلام  ا ة  الوطن  عرف تزايد عددي مقابل تراجع نوالوضعية  الفكر و ذلك ضمن المنظومة  ، و

ية الدي الإيديولوجية  ون عن  ع الذين  ن  التقليدي ن  المثقف أو  الدين  ن علماء  إ فئت ا تنقسم  باعتبار ي  ال تمثل قوة   العر

قوا  
ّ
ديث الذين "قد طل ن ذوي النمط ا ع المستقبلية، وفئة المثقف يط والمشار عيدة عن الواقع وا ا  تمع إلا أ الأغلبية  ا

ية" (جعيط،   ما ثقافة غر لت ما إيديولوجية محدثة و نوا إما الماركسية و م مقطوعة 90، ص.  2007الإسلام عمليا ليت ؤلاء صل  (  

ؤلاء قوة تأث أك ع الشباب أك من  ؤكد جعيط أن ل م، و ب قمع السلطة ل س م المعادية للإسلام و ب مواقف س ما  با

اث  91.، ص2007علماء الدين التقليدين (جعيط،   ديث، حيث يرفض التبعية لل م مقابل الاتجاه التغر ا ) الذين تراجع دور

نادي بالتحديث س التبعية   الاسلامي و عمل ع تكر ة و اث من ج عينه فكيف يرفض التبعية لل و التناقض  ذا  ي، و الغر

ة أخرى؟  ي من ج   الفكر الغر

ة الإيمانية -2-2     :تجديد الرؤ

ذا ما أقدم عليه   اث الإسلامي والعمل ع تحديثه و دثة يقت بالضرورة إعادة النظر  ال وض  مضمار ا إن ا

عزي ذلك للأسباب التالية:  ة الإيمانية و ارجية للرؤ ية الداخلية وا ن من خلال تجديد الب داثي ه من ا   شام جعيط كغ

  .خية للدين الإسلامي ية التار   الب

 .ي ع الميثولو للنص القرآ   الطا

 . ي القائم ع النظر العق النقدي والعل دا   ضرورة التح بقيم الفكر ا

ان (الطعان،   تمية الزمان والم ق إخضاعه  خية للدين الإسلامي، عن طر ية التار ، ص. 2007يركز جعيط بداية ع الب

خ  33 ا إ مراحل متقدمة من التار خية خالصة تمتد جذور ية تار ) حيث يرى أن الدين عموما والدين الإسلامي خصوصا ذو ب

ا شري، وأن ذلك أمر واقع لا يمكن إن ل  ألدين  اره قائلا "أول واقع  ال البناء ال جدت    تإعدادانه نتاج الما وقوة من الما ف

صية   ائن موجود  عمق ال ذا النفوذ واقع صامد و س الإسلام الذي يؤسسه نفوذه التار وحده، إن  ا تأس عد، لا يمك

" (جعيط،  يط الاجتما   . )121.، ص1984وا

تمع الاسلامي فبقي أس الما البا الذي بدى بمثابة عائق   رت ع ا خية ال  سان  ذه التار ة الإ ر حقيقي 

ل  واستقلاليته ة ل خية ومعرفية وثقافية ماضية غ صا ن تحكمه شروط تار ام الاسلام استجابة لواقع مع ت أح ، حيث أ

ي مجرد   ان ذلك أن النص القرآ البداوة (باحو،زمان وم تار يمثل مرحلة  سان  حيث  )،   70، ص.2012منتج ثقا  أصبح الإ
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خية   وم بتار ة دائمة مع الدين ا خية لا تتواءم مع معطيات الواقع، وأدى ذلك إ مواج ديث مثقل بمنظومة إيمانية تار ا

ات والمشاعر   ة أخرى فإن مخالطة الدين  مزدوجة المع غامضة، تجعله عبارة عن "معطى ثري  بالذكر ة، ومن ج والوفاء من ج

ة وتناقضاته" (جعيط،   ن وتكشف عن صبغته الأسطور داثي ة مع الفكر وحساسية ا سانية القديمة تضعه  مواج ، 1984للإ

ا126ص. ارتبطت  ال  الإيمانية  ة  الرؤ لتجديد  ا جديا،  ف والتفك  ا  الوقوف عند وجب  ال  التناقضات  تلك  رتباطا وثيقا  )، 

ن بالإيمان   صية اق ب والوفاء لتلك ال ،  إلا إن مشاعر ا ونه يمثل جانبه التار صية محمد باعتباره مؤسس للإسلام 

ثقة    ذلك  من خلال  يصبح  ثقة  و  الذي  الإيمان  "إن  فيقول  للرسول،  المسلمون  يكنه  الذي  العاطفي  انب  ا يمثل  وأصبح 

س   و نفسه ل سان الزم وحسب المولود بمكة حوا  الرسول، و بل أصبح ما أرادته أجيال    م632والمتو بالمدينة سنة    م570بالإ

ب والوفاء" (جعيط،   ائلة من المثل وا ون أي كتلة  ن أن ي ن المشاعر  122، ص.  1984من المسلم ت ب سان مش )، فأصبح الإ

ن حكمة ال ية ال تكن الوفاء للرسول محمد، و ية. الدي   عقل المعاصر الذي يرفض الكث من القضايا الدي

ي والأديان الأخرى، ذلك أن الأسطورة   ع الأسطوري للنص القرآ و الطا ي لإعادة تجديد الإيمان  ب الثا يرى جعيط أن الس

يالات يتداخل فيه الد سيج من ا شري الأول، فالدين عموما عبارة عن  بط بالفكر ال ي والشع والروايات والتفك المي م

ة (حسن حنفي،  ل الديانات  343، ص.1998الاسطور ع الأسطوري طال  نية ساذجة، كما أقر أن الطا ا عن ذ ع بدور ) ال 

س وصولا إ   ل ، إ جانب الاعتقاد المسي المتأثر بالتلفيق ال ودي وتقلدي ألو ن تقليد  ودية ال اختلطت ب بداية من ال

ائيا عند وفاة الرسول،  الإ  ية ال لم تضبط  فسر ذلك بالطقوس الدي رافات والأساط و و الآخر من ا سلام الذي لم يمنع 

ذا طعن وا  الو  قة لا عقلانية، و ادي الذي نخر العقيدة الإسلامية  خلق الأحاديث بطر إ جانب تنامي التيار الاج

الش ة  النبو ي والسنة  "كبار  القرآ عد من  الذي  الرسول  صية  الإيمان والتصديق  الإسلام  ن  ط جعيط ب فة، حيث ر ر

صية معقدة وممزقة" (جعيط،  انت  ا  رافة لكن لابد أ م  غموض ا ت حيا -125، ص. 1984مؤس الأديان الذين تا

126  ،(  

يه الدين بالسياسة   ش شام جعيط حرجا   ذا الصدد لم يجد  ل  و  يه الن برجل السياسة ع اعتبار أن  ش و

ي   قيقة فيقول "و ا من ا ه الذي يخفي ورائه جانبا كب شري، من خلال التمو تمع ال دفه النفاذ إ ا ما يحمل مشروعا  م

ه، إضافة إ الصدق والاقتناع الباط لم ل دين يتضمن  أصله جانبا من التمو ؤسسه أو مؤسسيه بأنه  لأميل إ التفك بأن 

تان" (جعيط،   ة  أيضا و كذب و قيقة جزئيا...فالسياسة ممو ذا العنصر التمو ا خفي  ق السوي، و ، 1984ع الطر

    .)126ص. 

يه   ش ستحيل  يه مطلقا إذ  ش ذا ال القبول  شر  لا يمكن  ، والرسل  طه علاقة وثيقة با ، فالن تر س المطلق بال

عا  مجتب  ية لقوله  بليغ الرسالة الإل م ب شر وخص م عن بقية ال عا اصطفا ِ  ﴿ون من الله   نُو
ً

 رِجَالا
َّ

بْلِكَ إِلا
َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

مُون 
َ
عْل

َ
 

َ
نْتُمْ لا

ُ
رِ إِنْ ك

ْ
ك ِ

ّ
لَ الذ ْ َ

وا أ
ُ
ل

َ
اسْأ

َ
مْ ف ِ

ْ عا فيما يتعلق بالدين )43  :الآية  ،النحل(سورة:    ﴾ إِلَ م معصومون من الله  ، كما أ

وعلا   جل  لقوله  ا  ام وأح العقدية  قُوَى ﴿والمسائل 
ْ
ال دِيدُ 

َ
ش مَهُ 

َّ
عَل  َ يُو  ٌ ْ وَ  

َّ
إِلا وَ  ُ رجل  ،  )5-4  :الآية  ، النجم(سورة:    ﴾إِنْ  أما 

ات سياسية أو التأث ع ال ، أما السياسة ف  رأي العام لصنع القرار السياالسياسة أقل شأنا من الرسول غايته تطبيق نظر

يرى   حيث  السلطة  إ  الوصول  أجل  من  ماعات  وا الأفراد  ن  ب مستمر  صراع  عن  الأحيان  من  الكث  ( ع   مكيافي 

Machiavelli  1469-1527(د،    م )،  363، ص.2013"أن السياسة ما  إلا معركة مستمرة تتمثل  الصراع ع القوة" (مجا

ن ف.   ح ه من أي تحر عات ذات المصدر الإل المفارق المقدس والم شر   أن الدين عبارة عن مجموعة الأوامر والنوا والعقائد وال
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انت الميثولوجيا    يواصل جعيط تأكيد البعد الأسطوري للإسلام حيث تطرق  م عما إذا  نا طرح سؤال م ي و إ النص القرآ

ا تمثل نواة الإيمان؟لا تمس إلا عناصر ع ا   ارضة أم ا و ي  ي الذي يقر بأسطرة النص القرآ إلا أن جوابه يميل إ الاحتمال الثا

ديث المثقف ثقافة متوسطة" (جعيط،  سان ا ة للعيان للإ :  124 .، ص1984مسألة "وا ر ذلك بما ي   )، و

  .ي سا ع عن محدودية الفكر الإ ي الذي  شأ فيه النص القرآ و الفكري الساذج الذي    ا

  .ودية والمسيحية رافات والأساط عن ال   وراثة القرآن أغلب ا

  ر  آيات تتحدث عن مخلوقات أسط شية ال تظ ئة القر لية للب رافات ا س  اقتباس القرآن ا بل ة مثل الملائكة و ور

ن. و  ن والشياط   ا

   ي ن، والتفس القرآ ن ي ل ديث  الكث من المواضيع لا سيما التصور القرآ ناقض مع العلم ا الآيات القرآنية ال ت

انب الكب من الأسطورة يق ذا ا عاده المادية المتأثرة بالكسمولوجيا البابلية القديمة، فإن  ون وأ  ع مصداقية  لل

ة الايمانية     .الرؤ

ة خاطئة وجب   ا أسطورة أو نظر يح التعامل مع العقيدة الايمانية ع أ ديث لا ي شار التفك العل  العصر ا إن ان

ار مغلوطة الساذجة كما أن ا رافات والأف ل بالضرورة من ا ش ا، فالدين لا ي ض ة علمية لإتقو ا  اد لا يمثل نظر قائمة بذا

شارة،  رجع ذلك  90.، ص2013( ديد، و س بالأمر ا ام الإسلام بالأسطورة ل ة  إ)، إن  ا ش ب ن رفضته قر  بداياته الأو ح

عا   ا قوله  ن، إلا أن القران فند ذلك من خلال الكث من الآيات م ا  ﴿أنه أساط الأول
َ
مْ مَاذ ُ َ
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ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ك نْزَلَ رَُّ
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ً
ة
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امِل
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مْ  ُ وْزَارَ

َ
وا أ

ُ
نَ لِيَحْمِل لِ وَّ

َ ْ
لا سَاءَ مَا يَزِرُونَ الأ

َ
، )25-24  :الآية  ،النحل(سورة:    ﴾مٍ أ

عا ُ  ﴿  وقوله  سَاطِ
َ
وا أ

ُ
ال

َ
  وَق

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
يْهِ بُك

َ
 عَل

َ
مْ

ُ
َ ت

ِ
َ
ا ف َ َ تَتَ

ْ
نَ اك لِ وَّ

َ ْ
رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً  الأ قُلْ أنَزلََهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّ

نَ ﴿ِ  ، وقوله جل وعلا)5-4  :الآية  ،الفرقان  (سورة:  ﴾رَّحِيمًا لِ وَّ
َ ْ
ُ الأ سَاطِ

َ
أ الَ 

َ
يَاتُنَا ق

َ
يْهِ آ

َ
 عَل

َ
ا تُتْ

َ
قُـلُوِِم مَّا كَانوُا  ذ عَلَىٰ  بَلْ ۜ راَنَ    ۖ كَلاَّ

ن(سورة:  ﴾يَكْسِبُونَ    . )14-13 :الآية  ،المطفف

ي ومبادئ العقل العل النقدي   دا ة الإيمانية وفق ما تفرضه قيم الفكر ا مية تجديد الرؤ وعليه يؤكد جعيط ع أ

سان التخلص من سلطة   ديث يكفل للإ داثية للنص الدي فالعصر ا ية،  مجال القراءات ا الذي تمليه الأيديولوجية الغر

ا الإيمان التار الساذجالدين ال   ي    ،كرس دا  ي الفلسفالتفك    و  العل  أسس البحث  القائم ع  الذي يرفضه العقل ا

عمل ع،النقد التارمبادئ  و  ي إزالة الفكر الدي من خلال    ال  إرساء التفك الوض و التخلص من حالات التفك البدا

ي   و قي  اللا زمن  الأسطوري الميتافز والإيمان،   الدين  تجديد  قضايا  حول  حقيقي  نقاش  وض   ا ضرورة  ع  نوه  حيث   ،

لا   ي الذي أصبح مؤ سا ان قادرا ع مناقشة الأعطيت فيه الغلبة للعقل الإ ذه المسائل، ف سة والإيمان المسي  وص   لكن

ن  ية، وقد و ذلك  مقارنته ب ات الإصلاحية الدي ر عد فشل ا ز المسلمون  الشرق عن ذلك خصوصا  نما   الغرب، ب

ن معا إ عالم متقدم  صم تمع الدنيوي تؤكد انتماء ا سة وا ن الكن ة ب ذه المواج ي والعقل الإسلامي فيقول "إن    العقل الغر

ركة   ل المفا  الصمت  عد  الإسلام  وضع  اد   ي أو  عدم  ومن  سبات  من  أعظمه  ما  لكن  ت،  أث ال  المناقشات  بفضل   

وحركة   ص.1984(جعيط،    "التحديثالإصلاحية  فاقتصرت  123،  الدين  الأساسية   المسائل  مناقشة  من  تتمكن  لم  ال   ،(

عية والا  شر ودات ع تكييف المؤسسات ال داثة لا غ إا ال الاقتصادي والسيا  جتماعية مع ا ، وع الرغم  جانب ا

نية ساذجة   ونه صورة لذ عون إ التخ عن الدين،  داثة ي تمون لتيار ا ن ي ن مسلم من ذلك لم ينكر جعيط وجود مفكر

ساءل كيف يقبل العقل الناقد العذاب الأبدي تلك ال  ي في دا ي؟  تناقض العقل ا   ات الموجودة  النص القرآ
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   سدي لغ المؤمن المسلم؟   كيف يمكن تقبل فكرة العذاب ا

   سمح بذلك؟ ونية لعصرنا أن  سانية ال عة الإ   كيف يمكن لل

   ساب والعقاب؟ ا ا سان ال يتضم ة والمسؤولية للإ ر ل جدليه ا يل  و الس   ما 

  ذا الإله ذاته ال والمتعا أي لعبة يلعب؟ ن قدرة الله وظلمه  مسألة القضاء والقدر؟  ان متخفيا؟ و     ولماذا 

 سان؟   ماذا لم يكشف الله ذاته بوضوح للإ

تج جعيط مف ست عد ذلك  ون  و ا فعليه أن ي ون صا ج مع الأفق العق قائلا "لكن الإيمان لي وما جديدا للإيمان يم

عتا محضا" (جعيط،   ان رفضا صرفا و لا  ) 124.، ص1984إيمانا طيبا أي إخلاصا وصدقا وحسن نية وانفتاحا ع  العقل و

عينه فالإيمان يفوق أفق العقل ف ذا التناقض  ، و ا، يطرح أي إيمان عق ز العقل عن مجارا ية  عاد روحية غي و يمتد إ أ

ي عاجز عن النقد المعر  ي حيث يرى أن العقل العر ي والعقل العلما نا جدلية العقل والدين من خلال العقل الإيما جعيط 

دا العقل ا ا  أن يقوم  ال يمكن  اولات  ا ل  القرآن، وأن  ستمولو  مجال علوم  أمام  والا العل تتكسر  الفلسفي  ي 

ي الإسلامي، المنغلق   رت ع العقل العر داثة وفق دوغمائية أصولية  ل قط لقيم ا ش رة الدين الإسلامي الرافض 

ددة مسبقا، فأض من الضرورة   را ع مسلماته الموروثة وا ة قضاياه الأساسية وأصبح مت ز عن مواج ع نفسه حيث 

ن زمن ثقا جديد مب ع أسس إحداث ق ي ومجمل معارفه، ح نتمكن "من تدش ا ي ال لية مع مكنونات العقل الإيما طيعة 

ابري،   ن" (ا اتيجية إبراز عيوب مضت من أجل بناء وحدة أفضل وأم ا اس ) وعليه وجب الس ضمن  52.، ص2009جديدة، إ

 . داثة للتحرر من مسلمات الما   زمن ا

 للإسلام الفلسفة -2-3
ً
 بديلا

ً
ا ية تفس     : الغر

ر المنظومة الإسلامية   ا عن ت ن العرب ع من خلال داثي ه من ا اث الإسلامي كغ شام جعيط قراءة جديدة لل قدم 

ديثة   ا ية  الغر الفلسفة  تمثله  الذي  ي  سا الإ الفكر  تطور  من  ستفيد  أن  ا  ل آن  ال  ا  الكلاسيكية،  يارا ب والمعاصرة 

د اليوم إ التفك   ع الفعل   حيث يقول "و
ً
لا مغايرا ل الإسلام تأو تلفة، فالتفك الفلسفي وحده كفيل بتأو ا ا وأيديولوجيا

ضة حقا وضمن الواقع الدي وال ة المر شر ة قاطبة، ال شر لة  مستوى ال ي د ومراجعة ال ذا ا ر القيام  دائرة الفلسفي ا

ية" (جعيط،  تلفة خاصة 127.، ص1984الدي ية ا يم الدي سليط الضوء ع المفا رى أن الغرض من التفس الفلسفي  )، و

) القرآن، علاقة الله   ق (الو مدية عن طر صية ا ية، ال س ضمن مناقشة القضايا التالية: الذات الإل علاقة المطلق بال

لوق من  بالرسول، علاقة الله بالإ الق وا ن ا صوصية ب ذه القضايا عن علاقة شديدة ا ع  ون،  سان، علاقة الله بال

ع بالذات معاودة   ل الإسلام  ي المتقدم "فمراجعة تأو سا ا وفق مقتضيات الفكر الإ ل يم إسلامية خالصة وجب تأو خلال مفا

الفكر ا  بلغه  العميق الأول لمؤسسه باستخدام ما  " (جعيط،  المس  ية  127.، ص1984ا من ر الغر الفلسفة  ) من خلال 

ا المتعددة، حيث استعان بالعديد من   ا ية لتفس الإسلام  ونظر الفلسفية الغر يجلالأيدولوجيات والرؤى    (   مثل ديالكتيك 

Friedrich Hegel  1770-1831(وسرل      م ة  ر  Jean-Paul Sartre(  ووجودية سارتر    م)Edmund Husserl  1859-1938(  وظوا

ون م) 1905-1980 ال ) مMaurice Merleau-Ponty 1908-1961( وفلسفة مارلو ة باس  . م) Pascal 1623-1662( ومقار

سان  بالإ الاتصال  الإسلام  للإله   تخول  ثنائية  وجود  من  للإله  لية  التأو فلسفته  جعيط   أو    ينطلق  عدين  ضمن 

ن إل ، أما الداخ فينفذ  امتدادين اثن ة، وقد دلل إه داخ وآخر خار شر ي العميق  الروح والنفس ال سا  الأنا والو الإ

ي   ذا البعد من خلال التصوف  الإسلام وكيف تمكن المتصوفة من الوصول إ المع الإل المفارق ، أما البعد الثا جعيط ع 

رجع ا عة وتطبيق السنة، و ق تجسيد الشر ل وا يتضمنه الفضاء الأنطولو عن طر ش ار للإله فيتجسد  العالم 
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الداخ للإله الذي يرتبط بالأ  زء  ن الو والقرآن، واعت الو ا يل الو حيث فرق ب ظة ت ذه الثنائية إ  نا جعيط 

سه ع العميق للرسول، أما القرآن   د تأس ر  و
ً
 خارجيا

ً
ا ار للإله فيقول "إن محتوى الو أي القرآن يقدم إل يمثل الامتداد ا

  .)130.، ص1984دلالة العالم" (جعيط، 

ر   اثوليكية، و ذه المفارقة ضمن المسيحية ال ون القائلة  ية من فلسفة مارلو ي للذات الإل ل الثنا س جعيط التأو اقت

ة ثنائية الإله لم تقتصر ع المسيحية بل تجسدت  الإسلامذلك بأن نظ ي  ر سا ط الو الإ دلية ال تر من خلال العلاقة ا

الماورائية ية)  بالمواضيع  الإل قيقة  الأديان    (ا ا  تكرس ال ال  ا و  و   كما  المنظومة إذ    ،الإسلامالمسيحية  إ  ذلك  عزي 

الدين، اصة بفلسفة  الإله المطلق  و    الفلسفية ا ال تقوم ع أساس التناقض وطرح أسئلة عديدة حول تجسد فكرة 

دس  دس بالإله المتعا إلا أن يطابق أو يجانب ا سانية؟ لا يمكن ل س فكرة إ ا: "كيف يمكن تفكر الله ع أنه ل المقيد م

؟" (جعيط،  و أنا نف و نف   ). 130- 131، ص.1984بالإله الداخ الذي 

شائمة   ندا إ فلسفة الو الم ية مس ي وفق آليات الفلسفة الغر سا دس والو الإ و بحث عن حقيقة الله  ا إذن 

لوق من خلال الق وا ن ا ال  ال تقت تباعد لا متنا ب ية ال تفصلنا عن    للفيلسوف باس الشعور بالمسافة اللامتنا

وسرل إ جانب فين  ، الأشياء ا،    ومينولوجيا  ارجة ع سانية والموضوعات ا ن الذات الإ ع عن انفصال أشبه بالعداء ب ال 

ن الم ظة اللقاء ب يجل  إلا أن ذلك لا يل المسألة الإيمانية ال تمثل  شرح ذلك تقمص جعيط أسلوب  ي  ، ول س طلق وال

ته الفلسفية فيقول "إن جدليه الله تندرج    ة الأو إون ن أحالت الرؤ دلية الأولية ل ة نظر  إإله خارج متعال ف ذه ا ن وج

ول  ذاتنا وتتجه لملاقاة الله الباطن" (جعيط،   )  131-129  .، ص1984الو السيد تحملنا خلافا لذلك ع البحث عن الله بال

س   للقد الكتابية  كمة  ا وفق  ية  ون المارلو الايمانية  ة  بالرؤ الاستعانة  جعيط  فضل  أك  الفكرة  أوغسطينوس ولتوضيح 

)Augustinus  354-430(يقول    م أفضل " الذي  أنا   و  الذي  النور  وذلك  إطلاقا،  الضوء  ذلك  الأفق،  ذا  يصبح   الله  إن 

ا قيقة  ل تأكيدي  أؤسس فعلا  ي  ي...إ ق"ظا ل الباطنة  تجر  ا ع  تفكر ال  المطلقة،  ، 1984(جعيط،    لمطلقة والروح 

ت  129.ص س أث وم الإله فيقول "والرأي عندي أن الله ل ة ضبابية غامضة لمف تج جعيط رؤ ست لية  )، و خضم فلسفتة التأو

ي إليه ا  ان الله الدين أو الله الذي يمكن أن تقود ية سواء  ائنات يقي بقى  ال ول  الأنا و شة الساذجة وال ركة المزدوجة للد

ل" (جعيط،    .)131.، ص1984لغزا مرتبطا بلغز ال

ي ضمن ما ت ل علاقة الله بالرسول محمد من خلال الو القرآ يجلية، ع  قثم تطرق جعيط لتأو تضيه فلسفة الدين ال

و عمل   ن    مزدوج  اعتبار أن القرآن  لم  الرسول و  الله    ذلك أن  سول،الله والر ب فق و   هأعماق  كشف  من خلال عملية ال  المت

قة مباشرة الامر الذي أدى إ   قيقية  و الرسول ورؤرفع القناع  طر ذا ما يندرج ضمن ،  اعن ا م التار  العمل  ال  و

ا بمثابة  عت  ذلك  إلا أن  للروح،   ر ن الله والن ال أظ ي ع الرسول و حقيقة العلاقة ب يل الو القرآ ا  ت ا وا شكي

ية   ق حلول الذات الإل ، عن طر ن الله والن ك ب ) عمل مش لول حينما جعل من القرآن (الو التصوف من خلال فكرة ا

ي صية ا وم الو جلرسول محمد ثم يحيل جعيط القارئ ل سان أو بالأحرى مف ف الإيمان أو توصيف علاقة الله بالإ عر ل  

(جعيط،   فينا"  يل  ت با   معرفتنا  "إن  الدين  فلسفة  كتابه  يغل   يقول  حيث  بالرسول  الله  علاقة  جم  ي ، 1984الذي 

نا عدم مراعاة جعيط  130.ص بدى  ديثة  )، وت ية ا ات الفلسفية الغر اث الإسلامي من خلال إخضاعه للنظر صوصية ال

ن الدين والمعرفة   عارض ب ناك  ون  ا ما ي ية الإسلامية، فكث ية القضايا الدي ة العقلية ال لا تتما مع ب ية ع المركز المب

ي  العلة والمعلول إلا أن  ستفيض  القلب عن    ل لا جالفلسفية ال لا تخرج عن إطار  الدين  التعارض فيقول "إن  ذا  يؤمن 
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يجل،   ق المعرفة الفلسفية" ( ا لا تؤمن 24.، ص2001طر و ية  ظة الو وفق الايديولوجية الغر )، إلا أنه لا يمكن تفس 

ن المعرفة العقلية والمعرفة الروحية     . بالإسلام ولا تؤمن ح بالدين أحيانا، ولا تفرق ب

ون و أر مد  القرآنية  بالدراسات  جعيط  شيد  للقرآن  قية  الميتافز الفلسفية  قراءته  وتحليلاته    م)  1928-2010(   

ال، للكشف عن الدلالات العميقة   ذا ا امة   ة ال ية والتيارات الفكر ات الغر عكس النظر ا  و صبة،  ة ا ة اللغو يو الب

عاد م ع عن أ ) ثم إ  للغة القرآنية ال  يل إ المبلغ (الن ا ج لمات الله ال نقل ، أي  ل الو ش ظات  ا  يقية تفرض يتاف

سان  حركة جدلية   ي الذي تتقاطع فيه دائرة الله ودائرة العالم ودائرة الإ ع عن الزمن الماورا قية  قة ميتافز ا طر العقول، إ

ا، إلا أن جعيط  ، وعليه تصبح القراءة الميتاف لعلاقاتمن ا ا وأنواع ال ل أنواع القراءات الأخرى بجميع أش سبق  يقية للقرآن 

سان بالمواضيع   لوق وعلاقة الإ الق با ا ل علاقة  ا، كما حاول تأو عمل ع ضبط القراءة ولم  ذه  مات  ان لم يو مي

 قائم ع أساس الأ 
ً
 خالصا

ً
 فينومينولوجيا

ً
 فلسفيا

ً
لا ية تأو الأسئلة ال الدي سان حول القضايا الماورائية،  ا الإ سئلة ال يطرح

ون،   ياة وال ساؤل عن الآخرة وا سان أو ال ون باعتباره وجود منظم سابق للإ   تتعلق عن مع ومص ال

سان رغم نقائصه   سان ع الرغم من خطيئة آدم فالإ احا ع قيمة الإ ي تضمن إ يبقى  يرى جعيط أن النص القرآ

ا تفتقد  و مشروط 
ّ

اللا ن تبقى الملائكة رمزا للصفاء والإيمان المطلق  التمي والمعرفة  ح لوق الوحيد الذي يتمتع بملكة  ا

م الله  بوأه  لذلك  الفاعلة،  وأشركه     رفعأ   انةالإرادة  الملائكة  سان  ،هالعمأمن  الإ إ  الله  حاجة  ان  كذا  ة  و و   من ج

ة أخرى   استقلاله ذه المسألة أك فيقول "إن الله باعتباره محايث للعالم وروح مطلق غ بذاته عن  من ج و جعيط   ، و

ف بالروح" (جعيط،   ع ا  ال  سان لأن الروح وحد ائنات، لأنه أس العوالم لكنه  حاجة ما إ الإ   -133.  ، ص1984ال

134 ( .  

سان)  نالك تناقض وا  تفس جعي ة للمخلوق (الإ ؤكد حاجته الم ة و ط كيف يؤكد أن الله غ عن خلقه من ج

الق؟ فا غ عن عباده   لوق  حاجة إ ا ن القاعدة تقول إن ا لوق  ح الق  حاجة ا ون ا ة أخرى؟ وكيف ي من ج

ونه واجب ه  ذا يقطع الاحتياج لغ الق و ن، لأنه ا لق أجمع ون غ عن الاطلاق    وعن ا الوجود لذاته  جميع صفاته، ي

  : عا ا: قوله  لم عن ذلك م ا تت نْتُمْ  ﴿َجلب منفعة أو دفع مضرة ولقد وردت آيات  القرآن لا حصر ل
َ
فُرُوا أ

ْ
ك

َ
َ إِنْ ت الَ مُو

َ
ق

ٌّ حَمِيدٌ  ِ
َ
غ

َ
َ ل َّ إِنَّ 

َ
رْضِ جَمِيعًا ف

َ ْ
ِ الأ يمإبر (سورة:    ﴾ وَمَنْ  عا  )10  :الآية  ،ا ِ  ﴿، وقوله  مَاوَاتِ وَمَا  ِ السَّ ِ مَا 

َّ
ِ  

إِنَّ
َ
فُرُوا ف

ْ
ك

َ
نْ ت ِ وَ

نِيا حَمِيدًا
َ
ُ غ َّ انَ 

َ
رْضِ وَ

َ ْ
ساء  (سورة:    ﴾ الأ عا  )130  :الآية  ، ال َ لِعِبَادِ ﴿، وقوله   يَرْ

َ
مْ وَلا

ُ
ٌّ عَنْك ِ

َ
َ غ َّ إِنَّ 

َ
فُرُوا ف

ْ
ك

َ
فْرَ  إِنْ ت

ُ
ك

ْ
هِ ال

مْ 
ُ

ك
َ
رُوا يَرْضَهُ ل

ُ
ك

ْ
ش

َ
نْ  ِ عا   ، )7  :الآية،  الزمر  (سورة:    ﴾ وَ مِيدُ ﴿َ وقوله  َ ْ

ُّ ا ِ
َ
غ

ْ
وَ ال ُ  ُ َّ

ِ وَ
َّ

 
َ
فُقَرَاءُ إِ

ْ
تُمُ ال

ْ
ن

َ
اسُ أ ا النَّ َ ُّ (سورة:    ﴾ ا أَ

عا )15 :الآية،  فاطر  ا ﴿ ، وقوله  ً
ِ عَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَا

ْ
مٍ لِل

َّ
لا

َ
كَ بِظ ا وَمَا رَُّ َ ْ عَلَ

َ
سَاءَ ف

َ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
  .)45 :الآية  ،فصلت(سورة:  ﴾ف

ي ديث عن مؤسسه ولن يتم ذلك إلا من خلال فلسفة  ل  ج لن يكتمل التفس الفلسفي للإسلام  نظر جعيط من دون ا

ا التفك حول روح الإسلام ومص مؤسسه بالفعل   ل ك  دراسة ن الإسلام، فصرح قائلا "نرى الآن ضرور ش ا  ال اعتمد عل

ودية والمسيحية   ذا الكتاب رأيا عن  ا، لقد أبدى   و روح المسيحية ومص يغل الشاب  بالاعتماد ع عنوان ش لتأليف 

(جعيط ما"  بي ص1984،  وقابل  خلال 136.،  من  تارة  للمسيحية  يغل  قراءة  ا  تجسد إسقاطيه  نظرة  للرسول  نظر  حيث   (

يم  إبرا صية الن  يم، وقد ركز ع  صية الن إبرا ق  ودية تارة أخرى عن طر صية ع عليه السلام، ومن ال

ن إبرا يجل) ودخل جعيط  مقارنة ب يم  ن الإسلام من بالذات ح أطلق عليه (إبرا ودية، و م رموز الديانة ال أحد أ يم 

ا الديانات السابقة وقد أفضت مقارنة جعيط  ا إ  أن الإسلام مر بنفس الاحداث ال مرت  صية الرسول محمد مش خلال 

ا:  خية م قائق التار ع وا ا الوقا ا لم تقر بة من نوع ام غر تاجات وأح   إ است
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 م ال ساعدته ع  يرجع الفضل لق م وفضائل ان يمتلك خصال شأة الإسلام وتطوره ع اعتبار أن الرسول  ش   ر

ن   نكروا أعمال التعصب والعنف ضد الن والمسلم شيون اس ان آخر، وأن القر ا أن تفشل  م ان ل نجاح دعوته وال 

  .)133، ص.1984(جعيط،  "يقتلوا أحدا أبدا فلم يحاول القرشيون أبدا قتل الن بصورة جدية، ولم"الاوائل 

   ا بالعالم اق غية إ ية  ئة العر ية من الب صية العر ود لدرجة أنه استلب ال عقدة النقص اتجاه ال ام الن محمد  ا

و ن ان  ي لكنه  عالمه العر ان له مع ذلك معرفة عميقة  ت و ته لا ين عش علق  مد  ان  ودي فيقول "  فسه مستلبا  ال

ودي، إنه   ا، لا منازع  شعوره بالنقص إزاء التك ال بطن حقيق ودية طالما اس المق من النعمة" (جعيط،  مي  لأ ابال

  . )139، ص.1984

ل  من الوا أن   ة  تأو ة  جعيط للس قائق،  من  الكث    شوهقد  النبو صية الرجل  خاصة حينما أ ا ر الرسول   ظ

ض   ة والمصادر يؤكدون العكس تماما، حيث جسد القرآن  الكث من المر ود إلا أن القرآن وكتب الس عقدة النقص إزاء ال

ود والمواثيق مع  ود للع ا، كما أكد خيانة ال ن من بداية الدعوة إ غاية مراحل متقدمة م ش بالمسلم السور والآيات بطش قر

ن ومن  م للإسلام،  ومحار يالن  تصور  ان  ل   : التا السؤال  علينا طرح  وجب  اعتماده جا  لدرجة  صائبا  يم  إبرا للن  ل 

كم عليه؟  صية الرسول وا ام لدراسة    كمصدر ثقة أو إل

 للإصلاح الدي -3
ً
    : الأيديولوجية العلمانية بديلا

ع الإسلامي -3-1 شر     :علمنة ال

عطي   إيديولوجية  ة  مقار من  شام جعيط  التقليدي  ينطلق  الدي  الفكر  مقابل  ة  كضرورة حضار للعلمانية  ة  الأولو

ل   ن الروحية والمادية قائلا " ب من خلاله من خيارات العالم الإسلامي ب ية، بداية يطرح جعيط سؤال يت ات الإصلاح الدي وحر

ذا اتجاه ع ية  قرن المادية،  وء إ الروحانية الدي ي مخ  ال د وغرب ابتعد عن مسيحية ابتعادًا  العالم العر الم شيو م

ف أن  111، ص.1984عميقا؟" (جعيط،   ع ذه الازدواجية جعلت جعيط  نالك مجال للروحانيات  عصر المادة،  عد  ) فلم 

ال ام والتضارب والتناقض من حيث المبادئ، إلا أنه سرعان ما حسم موقفه اتجاه  ذه القضية يتم بالإ علمانية  موقفه من 

ا علمانية من نوع خاص، تجنب التقليدية    لك العلمانية  ا  ا  من خلال ستمد  إ اعلمانية غ معادية للإسلام بحيث   و   دوافع

ا   أنه أراد تخفيف الصدمة  سلامالإ من  غايا ن الروح (الدين) والمادة و ، من الوا أنه أراد أن يحقق المعادلة الصعبة ال تجمع ب

ع  علمانية مختلفة ذات طا ة، الأمر الذي جعله يم القارئ  ضار ري للأزمة ا نيه للعلمانية كحل جو تمع الإسلامي بت عن ا

و   ن؟  إسلامي، والسؤال الذي يطرح نفسه  ن متناقضت ن إيديولوجيت مع ب   كيف يمكن ا

م) لسيغموند   ن بكتاب (مستقبل و ستع ذا الصدد  ة لا تتضارب مع العقيدة الإسلامية و  ح جعيط علمانية متم يق

د ( شرح  مSigmund Freud  1856-1939فرو العميق  مدى  ) ل نان  ان أول دليل ع  الذي يكنه    ا أنار طفولته و للدين الذي 

ح جعيط العلمانية   سانية، وعليه  يق ية ال أنارت دروب الإ شاف المطلق، إذ من غ المعقول المساس بالأسس الدي ا واك

و يؤكد   للإصلاح، حيث انتقد التيار الإصلا الذي يتلاعب بالإسلام ف
ً
ع حساب الدين  أسس تتلا الإصلاح   عملية أن ع  بديلا

  يبقى    الذي يجب أن  
ً
،تماما  مستقلا ع الإصلا ا أن تحمل الطا ع ال يمك ار محمد عبده     عن مجمل المشار م أف -1849(كما ا

 آن  شم) 1905
ً
ان مفيدا ينة عصره وزمانه حيث  مد عبده بقي ر يخ الإصلاح بالسذاجة والتناقض إذ يرى أن الفكر الإصلا 

آخر (جعيط،  ذاك   أن يمتد لزمن  ستحيل  ر  112.، ص1984إذ  عملون ع تحو الذين  التحديث  لدعاة  انتقاده  إ جانب   ،(

 يخدم  
ً
لا ية تأو الدي ل النصوص  خية للإسلام، جرّاء تأو ية والتار الدي قيقة  ر ا داثة، ما أدى إ تزو الإسلام وفق مبادئ ا
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أنصار   منطق  أن  ذلك  الذاتية،  م  تمثل  غاي ا  أ ع  ا  عرض يتم  ثم  الشرع  ضد  احات  اق صياغة  ع  عمل  الدي  التحديث 

ع عن النظرة الذاتية وسوء النية قيقة  ا  ا ع الإسلامي إلا أ شر س إلا ال     .ل

العزم الصادق والتعلق بالإ  ء من  جت  ا ام و التحدي  الاتجاه  سلام وع الرغم من ذلك نجده يث ع مسا 

نا بالمص التحدي أم ع ضرب المثل  ياة، و غي ا ة   ما الشرع    الذي أكد  ورغبة كب ست عدد الزوجات والرق  أن 

ذا ما أقره    الإسلامي نو اء المسلم ذه      ،مجمع عام للفق ا أن موقف أم ع من  لكن سرعان ما يرد جعيط ع ذلك، معت

ا بالقرآن  المسألة تأكيد خاطئ إ ذه المسألة مؤكدة ومنصوص عل نية الضالة، لأن  اضة الذ ا بالر علق ع مقولته واصفا إيا ذ 

عود مناسبا الآن البحث عن أي  ديث ولن  ام  تطابق    وا ية  البحث عن    و أ  ، مع روح الفقه الإسلاميأو ا يل الفق فايا وا ا

سبات للوصول إ   ن مك ديث  الفك  عملية المطابقة ب قيقيا ق والمر ا عة  ة صد ا ية الرامية  للشر اولات الفق ل ا ، إذ رفض 

داثة، كما وقف ضد فكرة جب ( ة لصا ا ي وحسم الأولو دا ن الفقه الإسلامي والفقه ا إيجاد تطابق ب - Gibb   1895إ 

طه بالفقه والفكر  م1971 تمع الإسلامي الذي ر ، لذلك قدم )114-113.، ص1984الدي (جعيط،  ) حول انحطاط وجمود ا

رر ذلك بتقديم  عاته، و شر عادي  ره ولا  ا علمانية مفتوحة ع الإسلام تحافظ ع جو و  للإصلاح 
ً
جعيط العلمانية بديلا

تمثل ذلك  النقاط التال ع الإسلامي و شر  شعار علمنة ال
ً
عتمد ع علمانية إسلامية رافعا ة تقييمية    ية: رؤ

 .ع الدول المتطورة شر  للر وأن يحذو حذو 
ً
ية الإسلامية عاملا ع  البلدان العر شر ون ال   لابد أن ي

 .دود ع التار القا المتعلق با شر   ضرورة التخ عن ال

 ما مع مقتضيات الم ي بحيث يصبح ملائما للواقع الاجتما والذ للمجتمع وم نا سنة القضاء ا بادئ العالمية  أ

  لعصرنا. 

  .صية عات والنصوص القرآنية عن ميدان قانون الأحوال ال شر ب ال  غي

  .س من القيود الشرعية الإسلامية ر الزواج وا  تحر

  .ع الإسلامي  النظر  قضايا الاحتياجات الاجتماعية شر ة لمقولات العقل العالمي ع حساب ال  منح الأولو

  وة  عطيل نصو ا مثل قضايا الطلاق حسب ش ن الوضعية للفصل ف حلال القوان ص الشرع الإسلامي  قضايا المرأة و

ن المرآة والرجل. اث ب عدد الزوجات والمساواة  الم  الرجل والعدول عن 

  .تمع الإسلامي ا تمثل مخلفات ا  القضاء ع العناصر المتعلقة بالقبلية بصف

 قيقة (جعيط، تخ الطبقة ال ار ا  ). 115.، ص1984تحتية الماورائية عن احت

ا   إ ا،  م رب  ال طالما  التقليدية  العلمانية  يدخل  خانة  ما قدمه جعيط  أن  يت جليا  النقاط  ذه  ل عد عرضنا 

ي الوض سا عة ونقل مركز الثقل من الشرع الإسلامي إ القانون الإ عمل ع تحييد الشر عة   علمانية  ن الشر وفك الرابطة ب

ر،  تمع (ظا ا المدنية لتنظيم ا ية وفرض قواني ار الغر ن، بضغط من الأف ذه 294.، ص1994والمسلم )، إن علمانية جعيط 

بتصفية   الغرب  لة  شا ع  التو  تمع  ا تحديث  ع  أقدم  حينما  بورقيبة،  ب  ب ا التو  س  الرئ علمانية  تذكرنا 

ان الإسلام وعقائدهالمؤسسات ال ة أر ية ومحار عاته  دي شر عات الوضعية    ،و شر ن وال ا بالقوان بدال ق العمل ع اس عن طر

عاد الإذات   الدي ومحاولة سانية المادية،  الأ ر المؤسسات من النظر  ال تؤسس لتحر ة  الفكر ة  ا ذا إ ال وأرجع موقفه 

ام د  ا، كما نفى استدراك العقل المشرع الذي اس ام ز الثقة بالكتب المقدسة ولا يقلل من اح ق  نطاق لا 
ّ
لا ل استقلاله ا

نا  ّ لا ي و العمل ع بناء مشروع تحدي تجديدي خ عة لرغباته ونزواته، فجل غايته  ون لديه أي رغبة  إخضاع الشر أن ت
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د  ذلك برأي محمد   ش ع الإسلامي، واس شر نه المنظمة    م)1938-1877(  إقبالمع ال ع الإسلامي وقوان شر  قضية قيمة ال

ياة (جعيط،   ر ا افة مظا ناقض مع أطروحاته المنافية لمقاصد الشرع الواردة  النص  115.، ص1984ل ذه ت يراته  ) إلا أن ت

ديث النبوي.  ي وا  القرآ

مجا عن  ا  انفصال إ  دف  الإسلامية  عة  للشر علمنة جعيط  والقضائية  إن  والقانونية  السياسية  سانية  الإ ياة  ا ل 

ية خالصة، حيث   غر ال تمثل قضية  عة والدولة  الشر ن  أو ب الدولة بالدين  ندرج ذلك ضمن قضية علاقة  والاجتماعية، و

ش  ما يتمثل  الدعوة إ دمج ال ا، إحدا يجة ذا تمع الإسلامي يفرضان الن ن  ا ن اثن ع الإسلامي مع القانون  اتخذت منحي ر

تمع أسوة   افة مضامينه السياسية والاجتماعية والقانونية من الدولة وا ي يدعو إ تجديد الإسلام من  ، والمن الثا الوض

ا بالواقع (جدعان،   عدو منظومة روحية لا علاقة ل ونه لا  فرض ذلك تقليص الإسلام  ، و )، 345.، ص1988بالغرب المسي

،    فيصبح
ً
ليا  

ً
الدولة انفصالا ل ك باستمرار وعليه ينفصل الدين عن  ش ا  ضوع ل عة مقدسة لا تفرض ا الدين مجرد ود

س سلفي والدعوة  ل ج ة الاجتماعية وخارج  رّدة للسياسة والمص ن ا عمل مستقلة عن البعد الدي وذلك طبقا للقوان حيث 

" (جعي ل عسف إيديولو روج عن الروحانية  115.، ص1984ط، إ "التحرر من  حة ل ذلك يؤسس جعيط إ دعوة صر )، و

شرة متنوعة ومتعددة ا من و عاد روحانية خارج نطاق الإسلام  ية، والبدء بالبحث عن أ   ية الإسلام   س مقايلل  لا تخضع    الدي

   .بالضرورة

ا ج    .)-م1933(  الرزاق قسوم يرى الأستاذ عبد   ام ال أطلق ي  أن الأح ع عن فكر علما عيط ع الشرع الإسلامي، إنما 

د (قسوم،   مة عاجلة  232-230.: ص1997م تمع الإسلامي واعت ذلك م د الفوري من سلطة الإسلام  ا ونه طلب ا  ،(

ة ا  وضرورة م ذا ما أدى به إ الاعتقاد القائل،  وجب القيام  روج عن الإسلام ورأى أنه ع الدولة  اسمالمسألة جواز  ب  و ح با

روج من الإسلام   للأفراد، فيقول أن تضمن ذلك   ا وتضمن ا موعة الإسلامية ذا ا داخل ا ة الضم وتضم سمح الدولة بحر "

" (جعيط، 
ً
 حرا

ً
  ). 120-119.، ص1984من حيث المعتقد خروجا

تمع  إن موقف جعيط النقدي من الدين جعله يؤسس لفكرة تر  تمعات الإسلامية فأشار  البداية إ أن ا اجعه  ا

ية" (جعيط،   الدي اتجاه الممارسة  ة  الإسلامي قد تطور نحو العلمانية بخطوات عملاقة فأصبح "الشباب يبدي لا مبالاة وا

ع الإسلامي، حيث تخ الأمو111.، ص1984 شر د متقدم من ال ون  ع م لذلك الأمو  خلت  ) بل سبق
ً
ون منذ ثلاثة عشر قرنا

لافة الإسلامية ال أعطت الأفضلية   ام والسياسات إبان ا ية ع مستوى الأح ية والفق ن الدي ع الإسلامي والقوان شر عن ال

التا وجب التخ ع ناسب مع الواقع و عد ت عات الإسلامية لم  شر نة، فال ا  للعقل ع النقل من أجل مراعاة الظروف الرا

ديث النبوي  القائل " ذا الصدد با د   ش باواس با إ الدنيا وسيعود غر سابوري " ( جاء الإسلام غر  )،145.ص  ،1992،  الن

سليم بفكرة   عه الالإسلام  تراجع    وعليه وجب ال و مخاطرة   ،عالميعد أن فقد طا لفت جعيط نظر القراء أن تراجع الإسلام  و

ا،  خية وجب الأخذ  ي.تار ته أمر وارد كما حصل للمسيحية  الغرب الأورو   ذلك أن تراجع الإسلام  بي

ية:  -3-2   علمنة الأخلاق الدي

  
ً
ان ممكنا ساءل بداية عما إذا  ية الاسلامية، حيث  س أخلاق مفتوحة تتجاوز الأخلاق الدي شام جعيط إ تأس س 

ات   :إخراج أك السلوكيات عن التأث ية الإسلامية نظرة نقدية تتمثل فيما ي ية؟ حيث نظر إ المنظومة الأخلاقية الدي   الدي

   ع سل لا تخرج عن نطاق ثنائية ا والشر والثواب والعقاب، كما تتأسس ع سامية ذات طا ا أخلاق متعالية م و

 .
ّ
س إلا   فكرة أحادية تتجسد  فكرة الشر والذنب ل



  ميلود حميدات  ، خديجة بن السايح
 

354 

 س فكرة    أن التعاليم ا تكر الأخلاقية الإسلامية خارجة عن نطاق الذات (الأنا) صادرة عن قوة عليا مفارقة (الله) الغرض م

ر   إ تحر الوصول  لابد من  "إذ  إ فكرة علمنة الأخلاق  ، وعليه يتوصل  الطاعة  التا ترسيخ فكرة  و العذاب والعقاب 

(جع ية"  الدي الأخلاق  وطأة  من  الملموسة  ي،  116.ص  ،1984يط،  الأخلاق  الماورا البعد  من  الأخلا  الضم  وتخليص   (

ا   و ناسب مع عصر المواطنة ودولة المؤسسات  سق أخلا ي افية لبناء  خصوصا أن المنظومة القيمية الإسلامية غ 

ة (ناشيد،   ر ضت الو با سان وككينونة مستقلة وأج إ سان المسلم بذاته  )، وعليه 130. ص،  2015أعاقت و الا

ي   ناء ضم أخلا ذا الفردي ضمن مبادئ عقلية خالصة، و عة من الأنا  س قواعد أخلاقية نا إ تأس الدعوة  وجبت 

ا الدين الية ال    ،متحرر من سلطة خارجية يفرض ات ا حيث د إ بناء منظومة قيمية جديدة مفتوحة ع التغ

تمعات، من خلال إحلال أخ ا ا د اضر إذ "يمكن حصول زرع  ش الدي وتتلاءم مع ا لاق مستحدثة تتجاوز البعد 

" (جعيط،   ا الإسلام  أطراف الضم الأخلا مل ان أ ة للعقل 117-116. ، ص1984مناسب لقيم جديدة  ) ومنح الأولو

لقية الإ مقابل الدين  إنتاج منظومة جديدة للأخلاق مفتوحة ع عدد كب    سانية،  من القيم ا

ا،    ل
ً
لقية ومشرعا سان مصدر للقيم ا ا وجعل الإ سن ا وأ عمل ع علمن ية و يرفض جعيط الانقياد للأخلاق الدي

توضيحيا مثالا  يضرب  نا  ا    و و ب  ا لقضية  طرحه  خلال  ةتمثل    من  يو ا العقد  ا  إحدى  ت  م الإسلامي  ال   تمع 

ي ،ال د صراع  كلاسي ن السيطرة التامة ع النفس الذي فرضه القطاع  الذي ش ة و سانية من ج زة الإ ن تصعيد الغر محتدم ب

دف إ ترسيخ  ا كحل واق وعم  ياة حيث تفرض علمنة الأخلاق نفس ع الصرامة ع ا ة أخرى، إذ كرّس طا الدي من ج

ّ الاجتما عة من التغ ة  اختيار قيم جديدة نا ر  أنه  مبدأ ا
ً
ية مصرحا ار المبادئ الدي ا  إن نا وصلت جرأة جعيط ذرو ، و

و   ياة، لكن الدين  قت ا لا   و
ً
له أبدا  لم يطبق 

ً
سان خالف باستمرار الدين وأن الدين بقي مثلا ظ أن الإ "من حسن ا

سان" (جعيط، سن الإ ى الغرائز أيضا وأ    .)117.، ص1984الذي ر

التعليه  و  مبدأ  تمع  أقر  ا عرف  حيث  ري،  ال الأول  القرن  إبان  للإسلام  الأول  خ  التار منذ  ية  الدي الأخلاق  عن  خ 

ن  ن والعباسي لفاء الأمو ب  الأوساط الأرستقراطية ضمن طبقة ا ان له دراية با ياة و قبة مع متعة ا الإسلامي  تلك ا

 
ّ

ة بدقائق الشعور واللذ م دراية كب ان ل ن    التام  الفصل  خلالمن    ،ةالذين  ية  ض  ائفر الب ية الإل ياات  طلبالمتو  الدي   ،ة تيا

ي ولا  شكيك  المنظومة الأخلاقية  الإسلامية عن   فلابد من البحث عن أخلاق جديد خارج فضاء الماورا يتم ذلك إلا من خلال ال

ا   و ق طعنه  فكرة الفضيلة  ل  ،  قمعال  فكرة    ع   تقومطر دود "ف عد ا ا ع حد زعمه سلبية إ أ ا لأ ب مراجع وعليه ي

سان الساذج آمرة إياه بالأ والانتقام والموت بصفة موجبة" (جعيط،   ستقر  قلب الإ ساق الأخلاقية للشرف ال  ، 1984الأ

شري  118  -  117ص. و إثراء العالم ال ؤكد جعيط أن الغرض من علمنة الأخلاق  ية  )، و وفتح رؤى جديدة تتجاوز الشمولية الدي

 ع 
ً
ية المفروضة قسرا تمع مقابل الأخلاق الإسلامية الدي ورة ا ة المنفتحة ع ص ر ا ا س قيم جديدة تفرض الماضية، وتأس

سان.   الإ

  : اتمةا -4

اث الإسلامي لا تخرج عن نطاق مق  شام جعيط لل ذا ما يفسر  و الأخ يمكننا القول أن قراءة  ي، و ولات الفكر الغر

اث والدعوة   ناسب مع روح العصر، من خلال إموقفه النقدي من ال م جديد ي  قراءته قراءة عقلية نقدية علمية، واستحداث ف

ة الإ  الرؤ ديثة والمعاصرة منطلقات أساسية للتعاطي مع  تجديد  ية ا الفلسفية الغر ات  النص  يمانية واتخاذ التيارات والنظر

عاته القرآنية وفق مقتضيات   شر ل  ، وتأو ية، مقابل إحلال  الدي عات الدي شر عمل ع تحييد ال الأيديولوجية العلمانية ال 

تمعات   سي ا سانية الوضعية ل ن الإ سانية، مما أدى  القوان شكيك  إالإ سسه ومبادئه  أمرتكزات الإسلام والطعن     ال
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ونه إرث دي مجبول بالروايات والمغالطات والتفك الأسطوري الساذج الذي لا يقبله العقل النقدي   خية  كم عليه بالتار ا

ي دا العل ا اث الإسلامي  ،  الفلسفي  شام جعيط لل ل  لا ينم عن أصالة تفك ولاعن طرح تجديدي  وعليه يتو أن تأو

ا و محا اث لأدوات وأساليب وايديولوجيات تم  خالص، إنما  ن ال ية إذ لا يمكن إخضاع مضام ا  إة خالصة للدراسات الغر نتاج

شكيك  مقدساته.   عرض للطعن وال اث الدي الذي  ي لنقد ال دا ئة مغايرة، واعتماد العقل ا    ب

احات توصياتومن خلال ذلك يمكن تقديم ال   التالية:  والاق

   س ضارة الإسلامية  تأس اما  بناء ا اث الإسلامي وأصالته، باعتباره محورا  ناسب مع روح ال قراءة جديدة وفعالة ت

  ومحرك للمجتمع الإسلامي ماضيه وحاضره.

   .نة   أن ينطلق المشروع التجديدي للفكر الإسلامي من مصادر أصيلة ومت

   ية قراءة الدي داثية للنصوص  القراءة ا ون  ا  أن ت ال من شأ عة من الاعتقادات  ئة الإسلامية نا الب إبداعية وليدة 

تمع الإسلامي.  وض با  ال

  .ي اث الإسلامي متحرر من تبعية تقليد الفكر الغر ل جديد لل ة من أجل بناء تأو  التخلص من التبعية الفكر
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